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  )ه 548-525/م1153-1131(الملكة ميلسندا 
  )ه 640-581/م1242-1185(وضيفة خاتون 

  دراسة مقارنة
  

-Melisende )1131يتنـــــــــاول هـــــــــذا البحـــــــــث بالدراســـــــــة الملكـــــــــة ميلســـــــــندا 
دراســــــــة ) م1242-1185) (3(خــــــــاتون ) 2(وضــــــــيفة ) 1) (ه 548-525/م1153

ة بيت المقدس الصليبية لمـا يقـرب مقارنة وذلك من حيث أن الملكة ميلسندا قد حكمت مملك
عاما بينمـا حكمـت ضـيفة خـاتون مدينـة حلـب الإسـلامية مـدة سـتة أعـوام فى عصـر  22من 

  .الإسلامية -يعد من أخطر العصور وهو عصر المواجهة الصليبية 
كما أن الملكة ميلسندا وضيفة خاتون كانا فى فـترة مـن فـترات حكمهـا أوصـياء علـى 

ثــــــال الملكــــــة ميلســــــندا كانــــــت وصــــــية علــــــى إبنهــــــا بلــــــدوين الثالــــــث أبنــــــائهم فعلــــــى ســــــبيل الم
Baldwin III )1144-1162 بينما ضـيفة خـاتون كانـت وصـية علـى إبنهـا الملـك ) م

-1212(العزيز محمد بن السـلطان الملـك الظـاهر غـازى بـن السـلطان صـلاح الـدين الأيـوبى 
  ) .م1236

ر الداخليـة والخارجيـة فالملكـة أضف إلى ذلك أن كلتاهما واجهت العديـد مـن الأخطـا   
ميلســندا واجهــت خطــر داخلــى وهــو الحــرب الأهليــة الــتى أدت إلى إنقســام المملكــة بالإضــافة 
إلى مواجهــة الخطــر الإســلامى المتصــاعد بينمــا ضــيفة خــاتون واجهــت الإنقســامات فى البيــت 

وارزميين، ولم يتســن الأيــوبى، بالإضــافة إلى الخطــر الخــارجى المتمثــل فى التركمــان والصــليبيين والخــ
لهـــا مواجهـــة الخطـــر المغـــولى، إذ توفـــت قبـــل ذلـــك فـــإلى أى مـــدى حافظـــت تلـــك المـــرأتين علـــى 
حكمهما من القلاقل الداخلية والخارجية وما مدى مساهمتهما فى إفشال المشروع الصـليبى فى 

  بلاد الشام؟
ك زد علــــى ذلــــك الجانــــب الإجتمــــاعى لــــدى كــــل منهمــــا فــــالمجتمع الإســــلامى فى ذلــــ
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الوقت كان يقوم على الحضارة والتمدن فإمتلئت المدن الإسلامية مثل دمشـق وحلـب بالعديـد 
من الجوامع والمدارس والخانقاوات، بينمـا الكيـان الصـليبى لم يكـن يمثـل مجتمعـا بـالمعنى الحقيقـى 
للكلمــة، فقــد كــان قائمــاً  علــى الحــرب، وكــل الإنشــاءات تصــب فى آلــة الحــرب، ولم يــترك لنــا 

القلاع،  كما أن المنح والإقطاعات الـتى كـان يهبهـا الملـوك الصـليبيين للكنـائس والأديـرة سوى 
  .فى إعتقادى كانت تصب فى النهاية لدعم آلة الحرب وإسترضاء الكنيسة ورجال الدين

وفيمــا يتعلــق بالملكــة ميلســندا نجــد أĔــا قــد تولــت حكــم مملكــة بيــت المقــدس الصــليبية    
فقــد حــرص ) 4) (م 1131(عــام  Baldwin IIلــدوين الثــانى وذلــك بعــد وفــاة الملــك ب

الملك بلـدوين الثـانى قبيـل وفاتـه علـى تـدبير أمـر وراثـة العـرش، حيـث أنـه لم ينجـب سـوى أربـع 
وإيفيتـــا Hoderna وهوديرنـــا  Aliceوألـــيس   Melisendeميلســـندا: بنـــات وهـــن

Iveta  ا عن زوج كفء يحمل ، فبحث له)5(وكانت ميلسندا أكبرهن ويحق لها وراثة العرش
عبء الحكم معها، وتم عقـد مجلـس لبارونـات المملكـة، ووقـع الإختيـار علـى فولـك أوف أنجـو 

Fulk of Anjoy )1131-1143 فى الأربعــين مــن عمــره ً ، وكــان رجــلا)6) (م
  .وهنالك أصبح فولك وميلسندا يحكمان مملكة بيت المقدس الصليبية 

بيـت المقـدس الصـليبية تـنص علـى أن ينقـل الحكـم وقد كانت قوانين الوراثة فى مملكـة 
إلى أكـــبر الإنـــاث فى حـــال عـــدم وجـــود ذكـــر، شـــرط أن تكـــون متزوجـــة وتحكـــم مناصـــفة مـــع 
زوجها، وقد أدى ذلك إلى إختيار بلدوين الثانى زوجا لها، إما إĔا لا ترضـى بـه أو إĔـا تسـتبد 

فى المملكــة، وهــو مــا حــدث بالفعــل، بــه، وبحكــم المملكــة فى النهايــة بمــا لا يخــدم الصــالح العــام 
فعلى سبيل المثال نجد أن الملكة ميلسندا كانـت متعلقـة منـذ شـباđا بفـارس صـليبى يـدعى هيـو 

كونــت يافــا، ولم تقلــع عمــا هــى عليــه حــتى بعــد زواجهــا   Hugh de Puisetدى بوازيــه 
عـد لقـى كونـت وتوليها العرش، وقد نمى الأمر إلى الملك فولك، ولكنـه آثـر السـكوت، وفيمـا ب

، الأمر الذى زاد من حنق الملكة، فما كـان مـن الملـك )7(يافا مصرعه على يد أحد الفرسان 
فولك إلا أن إجتهد فى كسب ودهـا فـأطلق لهـا العنـان تفعـل مـا تريـد، فأقبلـت تتـدخل فى كـل 

ــــــراراً     دون علمهــــــا أو ً مهمــــــا كــــــان تافهــــــا –شــــــأن مــــــن شــــــئون المملكــــــة، ولم يعــــــد يتخــــــذ ق
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"ē8" (اإستشار.(  
وآلت الأمـور فى مملكـة بيـت ) م 1143(ولم يلبث فولك أوف أنجوي  أن توفى عام 

، وكــان ذلــك فى مرحلــة )9(المقــدس الصــليبية لزوجتــه ميلســندا وإبنهــا القاصــر بلــدوين الثالــث 
حرجة أخذت تتجمع فيها بـوادر تكـوين الجبهـة الإسـلامية المتحـدة نتيجـة لجهـود عمـاد الـدين 

أولى الإمــارات الـتى أسســها  –الـذى نجـح فى الإســتيلاء علـى الرهـا  -الموصــل أتابـك  -زنكـى 
، ولم تفلـح القـوة الـتى أرسـلتها ميلسـندا بقيـادة  )10(-) م 1144(الصليبيون فى الشـرق عـام 

، إذ أخــذت وقتــا طــويلا )11(فى منــع وقــوع إمــارة الرهــا  Manassesكونســتابل مناســيس 
طر الإســلامية الخارجيــة الــتى تعرضــت لهــا ميلســندا، وكانــت تلــك أولى المخــا) 12(كــى تصــل 

مـــن رحيـــل ً وفشـــلت فى مواجهتهـــا بـــل وســـارت الأمـــور فى المملكـــة مـــن ســـىء إلى أســـوأ بـــدءا
  ). 13(نطاكية لهجمات معادية على الدوامفولك أوف أنجو ثم سقوط الرها وتعرض إمارة أ

 وقـت الخطـر، فلـم ومن ناحية أخـرى لم تسـتطع ميلسـندا جمـع شمـل الأمـراء الصـليبيين
تكن من القوة ما يجعلها توفق بين أتباعهـا، فمنـذ وفـاة الملـك فولـك أوف أنجـو أصـبح نفوذهـا 

، ذلــك أن إمــارة أنطاكيــة لم تقــدم الــدعم والمعونــة )14(علــى أمــيرى الرهــا وأنطاكيــة ً ضــعيفا
هــى الأقــرب ، علــي الــرغم مــن أن إمــارة أنطاكيــة )15(لإمــارة الرهــا ولم يرســل أميرهــا أيــة نجــدة 

إلى الرهـا مـن مملكــة بيـت المقـدس الــتى أسـتغرقت مسـاعدēا وقتــا طـويلا لكـى تصــل، وقـد كــان 
غيــاب التعـــاون بـــين كـــل مــن إمـــارتى الرهـــا وأنطاكيـــة ومملكـــة بيــت المقـــدس الصـــليبية مـــن أجـــل 

مــــع عــــدم  إغفــــال  العوامــــل )  16(درءالخطــــر الإســــلامي  ســــببا كافيــــا لســــقوط إمــــارة الرهــــا 
الخارجيـــة الأخـــرى، وهكـــذا كـــان فشـــل الملكـــة ميلســـندا فى توحيـــد الجبهـــة الداخليـــة الداخليـــة و 

لمملكـــة بيـــت المقـــدس الصـــليبية، وبالتـــالى فشـــلها فى مواجهتهـــا للمخـــاطر الخارجيـــة المتمثلـــة فى 
  .المسلمين

إذ تحكمـــــت الملكـــــة ميلســـــندا فى توجيـــــه سياســـــة ً ولم تلبـــــث أن زادت الأمـــــور ســـــوءا
الـذى  Louis IVولم توفـق فى الإسـتفادة مـن حملـة لـويس السـابع ًالمملكـة توجيهـا خاطئـا،
، حيـــث وجهـــت الحملـــة بســـبب سياســـة الأنانيـــة الـــتى )17(م  1148وصـــل إلى الشـــام عـــام 
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ينتهجها صليبيو بيت المقدس الذين يعارضون القيام بحملات الشمال إلى دمشق، علي الرغم 
، فقـد عقــد )18(دمشـق والصـليبيين  مـن الصـداقة الوطيـدة الـتى ظلـت لأعـوام طـوال بـين أهـل

لـــويس الســـابع ملـــك : إجتمـــاع فى مدينـــة عكـــا الســـاحلية حضـــرته القـــوى الصـــليبية المتمثلـــة فى
امبراطـــور ألمانيـــا، وميلســـندا ملكـــة بيـــت المقـــدس  Conrad IIIفرنســـا، وكـــونراد الثالـــث 

إســــتعادة مــــن  ًالصــــليبية، وتشــــاوروا فيمــــا بيــــنهم ثم إســــتقر رأيهــــم علــــى مهاجمــــة دمشــــق بــــدلا
  ).19(الرها

وهكذا إنحرفت الحملة الصليبية الثانية عن هدفها الأساسى الذى أتت مـن أجلـه إلى 
الشـــرق، وهـــو القضـــاء علـــى الـــزنكيين وإســـترداد شمـــال الشـــام، وإســـتعادة الرهـــا، وجنحـــت نحـــو 

لضــغط المســلمين ً مســاعدة بيــت المقــدس الصــليبية الــتى كانــت أقــل الوحــدات الصــليبية تعرضــا
ويتعــرض العديــد مـــن المــؤرخين بالنقــد لتلــك السياســـة الــتى أنتهجتهــا ميلســـندا ). 20( عندئــذ

ويصــفوĔا بــالحمق وضــيق الأفــق علــى نحــو جعلهــا تحــارب أقــرب حليــف لهــا فى صــورة أتابكيــة 
، وأدى الهجـــوم الطـــائش لتلـــك ) 21(دمشـــق، وإĔيـــار التحـــالف بـــين الجـــانبين بصـــورة Ĕائيـــة 

وميـــل ميـــزان ) 22(م  1154و ذراعـــى نـــور الـــدين محمـــود عـــام الحملـــة إلى إنـــدفاع دمشـــق نحـــ
  ).23(القوى لصالح المسلمين وربما رأه البعض أĔا مقدمة لإنتصارات حطين

ـــا مـــدى التغـــير الـــذى طـــرأ علـــى أوضـــاع الصـــليبيين فى بـــلاد الشـــام  وبـــذلك يتضـــح لن
ول وبلــدوين ومــثلهم ومبــادئهم، فبعــد أن كــان ملــوك بيــت المقــدس الســابقون مثــل بلــدوين الأ

الثــانى وفولــك الأنجــوى يضــحون بأنفســهم ومصــالحهم،  ويتحملــون الأخطــار فى ســبيل نجــدة 
الرها وأنطاكية وطرابلس، إذ بمملكة بيت المقدس فى عهد ملكها القاصر بلدوين الثالـث وأمـه 
الوصية ميلسندا تسعى لحرمان الإمارات الصليبية فى الشمال من حق مشـروع فى المسـاعدة أو 

  ).24(جدة لتستغل حملة صليبية فى تحقيق مكاسب تكميلية لنفسها الن
ومــع ذلــك لم تشــأ ميلســندا أن تتخلــى عــن الســلطة عنــدما بلــغ إبنهــا بلــدوين الثالــث 

وأصــرت علــى أن تتــوج معــه؛ ليســتمر زمــام الأمــور فى  -ســن الرشــد  -ســن الثانيــة والعشــرين 
تويجهـا هـى الأخـرى مـع ولـدها إشـارة يدها، فإتفقـت مـع بطريـرك بيـت المقـدس علـى أن يعـاد ت
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إلى مقاسمتهــــا لــــه النفــــوذ والســــلطان، بــــل أن بعــــض أشــــياع ميلســــندا وضــــعوا مشــــروعا لتقســــيم 
المملكــة بــين بلــدوين الثالــث وأمــه، فتأخــذ ميلســندا بيــت المقــدس ونــابلس ومتعلقاēمــا، وتــترك 

وكـــان هـــذا . االأطـــراف الســـاحلية مثـــل صـــور،وعكا، وملحقاēمـــ –الملـــك الشـــرعى  –لولـــدها 
ســقيماً  لا يقتنــع بــه الملــك ولا تســتقيم بــه الأمــور فتجــدد النــزاع بينهمــا، وصــمم بلــدوين ً حــلا

الثالث على أن تكون مملكة بيت المقدس وحدة واحدة لا يحكمها غيره، ولذلك أجـل الموعـد 
 المحــدد الــذى حــدد لتتويجــه حــتى إذا مــا مضــت أيــام دخــل بمفــرده كنيســة القيامــة فجــأة، وطلــب

من البطريرك تتويجه بمفرده، وقد غضبت ميلسـندا لـذلك التصـرف مـن جانـب ولـدها؛ ممـا أدى 
م، وقــف فيهــا الملــك  1152إلى غضــب أشــياعها، ثم إلى قيــام حــرب أهليــة فى المملكــة عــام 

ولم يجـد . والأمراء فى جانب، والملكة والبطريرك فوشـيه ومناسـيس كونسـتابل المملكـة فى جانـب
مــن مهاجمــة ميلســندا فلمــا سمعــت بخطتــه غــادرت نــابلس فى رعايــة بعــض ًفــرابلــدوين الثالــث م

نبلائهـا المخلصــين وأســرعت إلى بيـت المقــدس وقــام بلـدوين الثالــث فى الوقــت ذاتـه بجمــع قواتــه 
؛ فإضــطر مناســيس للإستســلام، وتــلا ذلــك قيــام "ميرابــل"ومحاصــرة مناســيس فى قلعــة يســموĔا 

لأمــه، ولمـــا ًعلــى نـــابلس، وزحــف منهــا إلى القـــدس مطــارداً الملــك بلــدوين الثالـــث بالإســتيلاء 
سمعت الملكة بذلك؛ إرتدت إلى القلعة فبادر بمحاصرة القلعة التى إعتصمت đا الملكة الوالـدة 
وإنتهــى الأمــر بتخلــى الملكــة عــن بيــت المقــدس عاصــمة المملكــة، والإكتفــاء بمدينــة نــابلس ومــا 

ليـة ذات نفـع عظـيم لنـور الـدين محمـود، إذ أنـه فى ، وكانت هـذه الخلافـات الداخ)25(حولها 
  ).26(ذ خطته للإستيلاء على مدينة دمشقذلك الحين كان قد مضى فى تنفي

وقـــد يتخيـــل للباحـــث مـــن الوهلـــة الأولى أن الملكـــة ميلســـندا كانـــت مـــن القـــوة بحيـــث 
عامـــا ويكفـــى أن نطـــالع مـــا  22إســـتمرت فى حكـــم مملكـــة بيـــت المقـــدس مـــدة طويلـــة حـــوالى 

أĔــا إمـــرأة حصـــيفة راجحـــة "ره المـــؤرخ الصـــليبى ولــيم الصـــورى عـــن الملكــة ميلســـندا وكيـــف ســط
العقل كبيرة الخـبرة بجميـع السـنون الدنيويـة، وقـد رأيـت كـل إمـرأة مـن بنـات جنسـها فمـا كانـت 
تــدانيها فى مســتواها واحــدة مــنهن؛ ممــا أهلهــا للقيــام بمعالجــة الأمــور الخطــيرة أحســن قيــام، كمــا 

لمنافسة أعظـم الأمـراء مكانـة وقـوة، حـتى لا تبـدو دوĔـم كفـاءة، ولمـا كـان إبنهـا لا  إĔا تطلعت
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فقد إستقلت بمقاليد الحكم وحدها وسيرت شئون الحكومة بمهارة بلغـت مـن ، يزال صبيا غرير
الدقة غاية يمكن أن يقال معها بحق أĔا كانت مكافئة لأسلافها فى هذا المجال، وكان الشعب 

فيــه مــن طمأنينــة كمــا كانــت تــدير المملكــة بنجــاح وإســتطاعت أن تحكــم حــتى  يــنعم بمــا يرغــب
بـــل أنـــه يلـــوم علـــى إبنهـــا " هـــو فـــوق قـــدرة النســـاء وشـــجاعتهن ً ذلـــك الوقـــت كوصـــية حكمـــا

اد الملكـــــة لم تخمـــــد فى صـــــدر غـــــير أن الرغبـــــة فى إضـــــطه" بلـــــدوين الثالـــــث مطالبتـــــه بـــــالعرش 
  ).27("إبنها

ؤرخ ولـــيم الصـــورى يتحـــدث عـــن إمـــرأة أخـــرى غـــير والواقـــع كـــان غـــير ذلـــك، وكـــأن المـــ
الملكــة ميلســندا، فــأى رجاحــة عقــل وخــبرة، ومــا هــى الأمــور الخطــيرة الــتى أحســنت القيــام đــا، 
هل كان من المفترض أن تقع المملكة فى عهدها ولم تقع؟ وكيف أĔـا مكافئـة لأسـلافها، وهـى 

لحكـــــم وأن المملكـــــة لم تســـــقط فى تعـــــد أقلهـــــم بشـــــهادة المـــــؤرخين، إن الأمـــــر لا يتعلـــــق بمـــــدة ا
وفى واقـــع الأمـــر أĔـــا لم تحقـــق . عهـــدها، وإنمـــا يتعلـــق بمقـــدار مـــا حققتـــه خـــلال تلـــك الســـنوات

للمملكــة ســوى الخــراب، ويكفــى أĔــا لم تســتطع توحيــد الجبهــة الداخليــة للصــليبيين، وتقســيم 
لاء للملـــك وأصـــبح قســـم يـــدين بـــالولاء للملكـــة وقســـم أخـــر يـــدين بـــالو . المملكـــة إلى نصـــفين

بلــدوين الثالــث، فأحــدثت الفرقــة فى صــفوف الصــليبيين، وذلــك علــى عكــس أســلافها الــذين  
وعنــــدما نقــــارن الملكــــة ميلســــندا بضــــيفة . كــــانوا حريصــــون علــــى وحــــدة الصــــليبيين وتماســــكهم

خــــاتون  والــــتى حكمــــت حلــــب لمــــدة ســــتة أعــــوام فقــــط تكتشــــف مــــدى الإخــــتلاف وأن مــــن 
     . يفة خاتون نفسها وليس الملكة ميلسندايستحق أن يوصف ذلك الوصف هى ض

فى حلــب خــير سياســة بعــد وفــاة إبنهــا  فنجــد أن ضــيفة خــاتون قــد ساســت الأمــور
الملـــك العزيـــز، وتصـــدت بحكمـــة وحنكـــة سياســـية للأخطـــار الداخليـــة والخارجيـــة الـــتى واجهـــت 

ا ضــد لهــً حلــب آنــذاك، كمــا دخلــت فى علاقــات دبلوماســية مــع ســلاجقة الــروم ليكونــوا ردءا
ولم يتســـنى لهـــا مواجهـــة الخطـــر المغـــولى ) 28) (الـــزواج السياســـى(الأخطـــار وذلـــك عـــن طريـــق 

  .وأكرمها االله بعدم مشاهدēا لهجمة المغول على بلاد الشام لاسيما حلب
عــن الــدور الــذى لعبــه ً كمــا كــان لهــا دور ملمــوس فى أحــداث عصــرها لا يقــل شــأنا
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نهـا وبـين أى رجـل، وهـذا يفسـر قـوة شخصـيتها الـتى القادة العظام فى ذلـك العصـر، لا فـرق بي
، )29(تمتعت đا حيـث كانـت التواقيـع والمكاتبـات تـرد إليهـا، فكانـت الأمـور كلهـا منوطـة đـا

، وكانــت تباشــر )30) (إلى الســتر العــالى الخــاتونى(وكانــت تخاطــب فى الرســائل الموجهــة إليهــا 
فكــان لا يقــرر أمــر ولا يــبرم إلا  الحكــم بنفســها، حيــث كانــت تســوس حلــب فى تلــك الفــترة،

، ودبـــرت الملـــك أحســـن )32(، وكانـــت مـــن أصـــحاب الـــرأى والكمـــال )31(بعـــد موافقتهـــا 
، وĔضـــت بالملـــك أتم )33(تـــدبير، وتصـــرفت فى الملـــك تصـــرف الســـلاطين نحـــو ســـت ســـنين 

، وكانــت صــانعة قــرار حــتى فى )34(ً جيــداً النهــوض، ودبــرت الأمــور فى حلــب مــرتين تــدبيرا
، والمرجــع فى )36(، فكانــت بمثابــة أســاس الدولــة)35(الحــرب تتــدخل فى وضــع الخطــط أمــور

الأمـــور إلى والـــدة الملـــك العزيـــز ضـــيفة خـــاتون بنـــت الملـــك العـــادل ،وهـــى إمـــرأة عاقلـــة حازمـــة 
ومــن ثم فقــد أطلــق عليهــا ) الســتر الرفيــع والجنــاب المنيــع الملكــة الرحيمــة عصــمة الــدنيا والــدين(

لقب عصمة الدين لمـا فيـه مـن معـنى العصـمة الـتى يجمـل وصـف ً ليها أيضاالملكة كما أطلق ع
صـــاحبة ) 38(وكـــان للملـــك العـــادل عـــدة بنـــات أفضـــلهن ضـــيفة خـــاتون ) 37(النســـاء đـــا 

الوزراء مما يدل على مكانـة حلب ولقبها الصاحبة والغالب أن هذا اللقب كان بلقب به كبار 
هى ملكــة مصــر شــجر الــدر حازمــة أمينــة ، فقــد كانــت ذات شخصــية قويــة تضــا)39(صــاحبه

، كما لقيت كل العون والإحترام من أبناء الأسـرة )40(على السير على Ĕج زوجها وحكمته 
، وتمكنــت )41(ً الأيوبيــة الحاكمــة، وأرســلت لبعضــهم الســفارات المختلفــة فلــم يــردوا لهــا طلبــا

  ).42( من الحفاظ على إستقلال حلب، وحفظ الملك بسببها لإبنها وحفيدها
وتزوجهــــا الملــــك ) 43(م 1158ولقــــد ولــــدت ضــــيفة خــــاتون فى قلعــــة حلــــب عــــام 

م، وذلـك بعـد وفـاة أختهـا  1212الظاهر غازى بن صلاح الدين يوسف حاكم حلب عـام 
ـــــــار  ـــــــف دين ـــــــة وأصـــــــدقها خمســـــــين أل ـــــــث)44(غازي ـــــــك الظـــــــاهر عـــــــام  ، ولم يلب ـــــــوفى المل أن ت

، )46(هـا الملـك العزيـز محمـد ، فملكت ضيفة خـاتون حلـب كوصـية علـى إبن)45(م1216
ب كوصية على حفيـدها الملـك ضيفة خاتون حلً م ملكت أيضا1237عام ً ولما مات أيضا

ً ، إلى أن كــبر وإســتقل بحكــم حلــب، فحكمــت مــرتين ولم تلبــث أن توفــت أيضــا)47(الناصــر
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العجب إتفاق مكان ومن ًم بقلعة حلب عن عمر يناهز التاسعة والخمسين عاما1244عام 
  ).48(ها ووفاēامولد

ويلاحظ أنه فى الوقـت الـذى قامـت فيـه ضـيفة خـاتون علـى حكـم حلـب كـان النـزاع 
والخــلاف علــى أشــده بــين أبنــاء البيــت الأيــوبى خاصــة بــين الســلطان الكامــل فى مصــر وأخيــه 
الملك الأشرف موسى بدمشق، وكان السبب ذلك ما نمى إلى مسامع الملك الأشرف موسى، 

كامـــل، يريـــد أن يســـتولى علـــى أمـــلاك الأيـــوبيين فى بـــلاد الشـــام والجزيـــرة، أن أخـــاه الســـلطان ال
ومـــن أجـــل . ويعوضـــهم عنهـــا بمملكـــة ســـلاجقة الـــروم فى آســـيا الصـــغرى، بعـــد إســـتيلائه عليهـــا

ذلــك إجتمــع ملــوك الأيــوبيين فى الشــام والجزيــرة تحــت قيــادة الملــك الأشــرف موســى؛ لمواجهــة 
  ).49(سلاجقة الروم ضد السلطان الكامل انالسلطان الكامل، كما تحالفوا مع سلط

ولقـــــد إنضـــــمت ضـــــيفة خـــــاتون إلى الملـــــك الأشـــــرف موســـــى ضـــــد أخيهـــــا الســـــلطان 
، كمــا أنــه حــدث بينهــا وبينــه وحشــة عنــدما )50(الكامــل، فقــد كانــت تخشــى طمــوح الأخــير 

علـى  أرسلت إليه رسولين لتخبره بوفاة إبنهـا الملـك العزيـز وقيـام الملـك الناصـر إبنـه علـى حلـب
أن تكــون الأمــور كلهــا راجعــة إاليهــا، إلا أن الســلطان الكامــل لم يحســن إســتقبال رســلها، كمــا 
أنــه أشــار علــى الرســولين بضــرورة قيــام الملــك الصــالح بــن الملــك الظــاهر صــاحب عينتــاب علــى 
قيـــادة العســـكر، ويكـــون لـــه الوصـــاية علـــى بـــن أخيـــه الملـــك الناصـــر، ولم ترحـــب ضـــيفة خـــاتون 

مـــن الســـلطان الكامـــل فى شـــئوون حلـــب؛ ممـــا أثـــار ً مباشـــراًفى ذلـــك تـــدخلا بـــذلك، بـــل رأت
شكوكها فى طمعه للإستيلاء على المدينـة، ومـن ثم إتفقـت مـع الملـك الأشـرف وأنصـارها علـى 

  ).51(أن تكون كلمتهم واحدة على الملك الكامل وأن يمنعوه من النزول إلى الشام 
ب الـــدين يوســـف بـــن عـــز الـــدين ويلاحـــظ أن بعـــض الأمـــراء فى حلـــب ومـــنهم شـــها

مســـعود بـــن ســـابق الـــدين عثمـــان صـــاحب شـــيزر وكمـــال الـــدين بـــن العجمـــى أرســـلا فى عـــام 
إلى الملــك الأشــرف موســى الأيــوبى؛ يطمعانــه فى الإســتيلاء علــى حلــب، بــل ً م رســولا1237

وحاولا إيهامه بأĔما حولهما جماعة كبيرة من الحلبيين سوف يساعدونه على ذلك، ولما وصـل 
بأنه لا يمكن أن يبدو " الرسول إلى الملك الأشرف موسى بدمشق لم يستجب له بل قال لهم 
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، ولمــا علمــت الصــاحبة ضــيفة خــاتون بــذلك "مــنى غــدر ولا قبــيح فى حــق ذريــة الملــك الظــاهر
أرسلت من أعترض طريق هذا الرجل أثناء عودته من دمشق، ولما وصل إلى حلب قبض عليه 

عمــن أرســله وهمــا كمــال الــدين بــن العجمــى، وشــهاب الــدين صــاحب ومــازالوا بــه حــتى أخــبر 
شيزر فأمرت بإعتقالهما بالقلعة، ومصادرة أموالهما ولعل هذا يبين لنا مـدى حـزم هـذه السـيدة 

  ).52(وقدرēا السياسية حتى أĔا قضت على تلك الفتنة فى بدايتها 
قــــد أوصــــى أن م، و 1237ولم يلبــــث أن تــــوفى الملــــك الأشــــرف موســــى الأيــــوبى عــــام 

يخلفــه فى دمشــق أخــوه الصــالح إسماعيــل صــاحب بصــرى الــذى ســار علــى نفــس الــنهج، وأعــاد 
ليحلفــوا لــه ويتفقــوا معــه " تكــوين الحلــف المضــاد للســلطان الكامــل، فأرســل إلى ملــوك الشــام 

ووافــق الحلبيــون وعلــى . )53" (علــى القاعــدة الــتى كانــت مقــررة بيــنهم وبــين الملــك الأشــرف 
حبة ضــيفة خــاتون علــى ذلــك، وحلفــوا لــه كمــا حلــف لــه بقيــة ملــوك الشــام فيمــا رأســهم الصــا

     . عدا الملك المظفر صاحب حماه
وما أن سمعـت حلـب بمـوت الكامـل حـتى سـارعت إلى أخـذ المعـرة مـن الملـك المظفـر، 
ثم حاصـــرت حمـــاة وضـــيقت عليهـــا الخنـــاق حـــتى أنفـــق الملـــك المظفـــر الأمـــوال الكثـــيرة، فـــأمرت 

م، وكـان سـبب ذلـك موافقـة صـاحب حمـاة 1238فة خاتون بالرحيل عنهـا عـام الصاحبة ضي
ئه علـــــى دمشـــــق، ولكنـــــه تـــــوفى قبـــــل الملـــــك الكامـــــل علـــــى الهجـــــوم علـــــى حلـــــب بعـــــد إســـــتيلا

، يتضــح مــن ذلــك أن ضــيفة خــاتون كانــت تســوس كــل الأمــور فى حلــب حــتى فى )54(ذلــك
م بالبـدء بـالمعرة ثم حمـاة، أمر الحرب، وتتدخل فى وضع خطـط الحـرب وهـى الـتى أشـارت علـيه

وممــا يؤكــد إدراكهــا للأمـــور الحربيــة وحنكتهــا السياســـية نجــاح سياســة الضـــغط الــتى إتبعتهــا مـــع 
  ).55(صاحب حماة فى أن تبقى المعرة فى أيدى الحلبيين 

كمــا أنـــه فى نفـــس الوقـــت الـــذى تـــوفى فيــه الســـلطان الكامـــل وصـــل رســـول الســـلطان 
غازيـة (وطلب منهـا الـزواج مـن إبنـة الملـك العزيـز " ون الملكة الخات" غياث الدين كيخسرو إلى 

وأن يزوج الملك الناصر من أخت السلطان غيـاث الـدين كيخسـرو ووافقـت الصـاحبة ) خاتون
لهـا ضـد أى عـدوان ً ضيفة خاتون على هـذا الـزواج السياسـى حـتى يكـون سـلاجقة الـروم ردءا
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  ).56(عليها سواء مصر أو من الشام 
ة خــاتون أن تــدخل فى عــداوة جديــدة مــع ابــن الســلطان الكامــل الملــك ولم تشــأ ضــيف

الصالح نجم الدين أيوب، فأرادت أن تكسب الجميـع إلى صـفها مـن أجـل الحفـاظ علـى عـرش 
حلب، وقد نجحت فى ذلك إلى حد كبير، ذلك أن الخوارزميين قد خرجوا على الملك الصـالح 

الــدين كيخســرو فى أمــلاك الصــالح أيــوب  وإســتولوا علــى الــبلاد، كــذلك طمــع الســلطان غيــاث
فى الجزيــــرة، لــــذلك لجــــأ إلى التحــــالف مــــع ملــــوك الأيــــوبين فى الشــــام علــــى إقتســــام أملاكــــه فى 
الجزيرة، ويلاحـظ أن ضـيفة خـاتون قـد وقعـت علـى هـذا العـرض مـن قبـل سـلاجقة الـروم، غـير 

ض لشـىء منهـا، حيـث أĔا فى نفس الوقت لم تقدم على الإستيلاء على تلك البلاد، ولم تتعر 
، ولمـا رأى الملـك الصـالح أيـوب هـذا "لم تؤثر مضايقة بن أخيها الملك الصالح فى الـبلاد " أĔا 

بلاد وغيرهــا مــن بــلاده فقــال لهــا الموقــف مــن عمتــه ضــيفة خــاتون أرســل يعــرض عليهــا أخــذ الــ
لم إليـه البلاد كلها بحكمـك وإن شـئت إرسـال نائـب يتسـلم هـذه الـبلاد وغيرهـا فأرسـليه لأسـ"

  ).57" (ما تأمرين بتسليمه فشكرته وطيبت قلبه 
ومـن ثم أرادت ضـيفة خـاتون أن تسـتمر العلاقــة الحسـنة بينهـا وبـين سـلطان ســلاجقة 
الــروم، كمــا إĔــا لم تشــرع فى الإســتيلاء علــى أمــلاك الصــالح أيــوب، ممــا يؤكــد حنكتهــا وقــدرēا 

الصـالح أيـوب عـرش السـلطنة فى مصـر  السياسية، وقد أتت هذه السياسة ثمارهـا عنـدما إعتلـى
م، وكانــت الصــاحبة ضــيفة خــاتون قــد أرســلت إلى مصــر إبــن العــديم ليطلــب مــن 1239عــام 

الســلطان العــادل الثــانى إحضــار عماتــه بنــات الملــك العــادل إليهــا، ويقــول ابــن العــديم فى هــذا 
الى، وتعرفهـا إستحضرنى الملك الصـالح أيـوب وقـال تقبـل الأرض بـين يـدى السـتر العـ" الصدد 

أننى مملوكها وأĔا عندى فى محل الملك الكامل وأنا أعرض نفسى لخدمتها، وإمتثال أمرها فيما 
وربمــا أراد مــن ذلــك أن يــرد لهــا الجميــل ويبجلهــا ومــن ناحيــة أخــرى يضــمن ) 58" (تــأمر بــه 

د كبــير مــن بــلاد الشــام، وأن هنــاك أجــزاء كبــيرة مــن بــلاً ولاءهــا خاصــة وأن حلــب تمثــل جــزءا
، ويؤكد ذلك ابـن العـديم عنـدما مـر بدمشـق بعـد )59(الشام تقف ضده مثل دمشق وحمص 

م إلتقــى بالصــالح إسماعيــل وحملــه رســالة 1241خروجــه مــن مصــر، حيــث وصــل إليهــا فى عــام 
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  ).60(إلى الصاحبة ضيفة خاتون يطلب منها مساندته ضد الصالح فلم تجبه إلى ذلك 
ظ علـى عـرش حلـب ولم تـرد  إسـتعداء الصـالح وهكذا إستطاعت ضيفة خـاتون الحفـا

مثــل أبيــه الكامــل، فأمنــت شــره ورتبــت البيــت الحلــبى مــن الــداخل وأمنتــه فى مواجهــة الأخطــار 
الخارجيـة، والــتى كـان مــن أهمهــا التركمـان مســتغلين وفــاة الملـك العزيــز فقــد هـاجموا فى جمــع كبــير 

غـارات مـن قبـل التركمـان أكثـر بقيادة رجل يدعى قنغر أطراف بلاد حلـب، وتكـررت هـذه الإ
مــــن مــــرة، حيــــث كــــان قنغــــر هــــذا ومــــن معــــه يهــــاجمون أطــــراف حلــــب، ثم يــــدخلون إلى بــــلاد 
سلاجقة الروم، فأرسلت الصاحبة القوات الحلبية ورائهم، وتمكنت من إنزال الهزيمـة بالتركمـان، 

ليــه يخــبروه وظنــت القــوات الحلبيــة أن ذلــك بإيعــاز مــن ســلطان ســلاجقة الــروم؛ لــذلك أرســلوا إ
بأمر هؤلاء التركمان، فأنكر معرفتـه đـذا، وأمـر بـرد جميـع مـا أخـذ مـن أعمـال حلـب بـل أعلـن 
نصرته ووقوفه مع السلطان الناصر صاحب حلب ضـد أى عـدوان عليـه لـذلك كـف التركمـان 

  ).61(أيديهم عن حلب 
ة فى بغراس ولم يلبث أن إنتهز الصليبيين فرصة وفاة الملك العزيز وهاجم فرسان الداوي

م، وإســـتولوا علـــى مـــا فيـــه، ولمـــا علمـــت الصـــاحبة بـــذلك أمـــرت 1237التـــابع لحلـــب فى عـــام 
القوات الحلبية بنجدة العمق، وخرج الملـك المعظـم تـوران شـاه بـن صـلاح الـدين مقـدم القـوات 
الحلبية على رأس جيش كبير إلى بغراس لمهاجمة الداوية، ولما وصلت القوات الحلبيـة إلى بغـراس 

اصروها وشددوا الحصار عليها، حتى كـاد الحصـن أن يسـقط، لـولا تـدخل بوهيمنـد الخـامس ح
حيـــث شـــفع للداويـــة لـــدى اللـــك المعظـــم ) م 1251-1233(صـــاحب أنطاكيـــة وطـــرابلس 

تــوران شــاه ـ، وعــرض عليــه عقــد هدنــة معهــم،  ووافــق الملــك المعظــم علــى الهدنــة ورحلــوا عــن 
 تحركـــت القـــوات الإســـلامية، ووصـــلت إلى دربســـاك ثمً¡ شـــديداً بغـــراس بعـــد أن خربـــت خرابـــا

لهــم، فســارعوا بنقضــها بعــد فــترة قصــيرة وتمكنــوا مــن ً حيــث رأى الداويــة فى هــذه الهدنــة إذلالا
إعداد حملة كبيرة بمسـاندة صـاحب جبيـل وغـيره مـن الصـليبيين، وتحركـوا لشـن هجـوم مفـاجىء 

يــة القريبــة مــنهم تحركــت مــن فورهــا علــى دربســاك، وعنــدما وصــل الخــبر بــذلك إلى القــوات الحلب
إلى دربساك لنجـدēم وإلتقـت مـع القـوات الصـليبية، وتمكنـت مـن إنـزال هزيمـة سـاحقة غـير أن 
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القوات الحلبيـة لم تتعقـبهم إلى بغـراس، ولم تحـاول الإسـتيلاء عليهـا،  ربمـا لكـى يتفرغـوا لمواجهـة 
  .كما ذكرنا من قبل) 62(أطماع السلطان الكامل
م علــــى 1240كمــــان والصــــليبيين، أمــــا الخوارزميــــة فقــــد إســــتولوا عــــام ذلــــك عــــن التر 

التابعــــة للبــــيرة، وهــــاجموا أطــــراف البــــيرة، كمــــا إســــتولوا علــــى قلعــــة حــــران، فإمتــــدت " أوشــــين"
أطماعهم إلى البلاد المجاورة لهم، وكثر ضغطهم  على الملـك الحـافظ أرسـلان بـن الملـك العـادل 

م الأمــوال وأطمــاعهم تشــتد، فإضــطر الملــك الحــافظ إلى بناحيــة جعــبر، وهــو يــداريهم ويبــذل لهــ
مراسلة أخته ضيفة خاتون صاحبة حلب يعرض عليها التنـازل عـن قلعـة جعـبر، وبـالس مقابـل 
ما يقوم مقامهما من أعمال حلب، ووافقت ضيفة خاتون على ذلـك خاصـة وأن أخيهـا كـان 

يـــرة ويخشـــى أن يقـــوم إبنـــه قـــد إشـــتد بـــه المـــرض وأصـــبح غـــير قـــادر علـــى الـــدفاع عـــن بـــلاد الجز 
  ).63(بتسليمها إلى الخوارزمية 

وبالإضــافة إلى ذلــك فقــد نجحــت الصــاحبة ضــيفة خــاتون فى إســتقطاب العربــان مــن 
جــيش الخوارزميــة، فــوافقهم علــى بــن حديثــة، وأمــرت طــاهر بــن غنــام مــن آل فضــل علــى ســائر 

  ).64" (يرضيهً وزوجته الصاحبة بعض جواريها وأقطعته إقطاعا" العربان، 
تصـــدى الجـــيش الحلـــبى للخـــوارزميين مـــدافعاً عـــن أطـــراف حلـــب، إلا أنـــه إĔـــزم أمـــام 
جمـــوعهم الكثـــيرة، وقتـــل خلـــق كثـــير، وأســـر قائـــد العســـكر الملـــك المعظـــم تـــوران شـــاه، وإســـتولى 

، إلا أن الحلبيــين حملــوا علــيهم ثانيــا بالإســتعانة بالملــك المنصــور )65(الخــوارزميين علــى أثقــالهم 
صــاحب حمــص، كمــا أرســلت الصــاحبة ضــيفة خــاتون إلى أخيهــا الصــالح إسماعيــل فى  إبــراهيم

، ولم تكتـف الصـاحبة ضـيفة خـاتون ) 66(دمشق إبن العـديم لطلـب النجـدة، فإسـتجاب لهـا 
بالتحــالف مــع الصــالح إسماعيــل صــاحب دمشــق بعــد أن كانــت خذلتــه مــن قبــل، ورفضــت أن 

إطلاق أسـارى صـليبى الداويـة الـذين أسـروا فى  تسانده ضد الصالح أيوب، بل نجدها تلجأ إلى
م؛ وذلـــك حـــتى تضـــمن عـــدم مهاجمـــة 1237حلـــب وقـــت إغـــارēم علـــى إقلـــيم العمـــق عـــام 

  ).67(الصليبيين لها وقت إنشغالها مع الخوارزميين 
علــى أيــة حــال فقــد ولى الخوارزميــون منهزمــون وإســتولى عســكر حلــب علــى معــاقلهم  
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لخوارزميون للإعتـداء علـى حلـب فخـرج لهـم عسـكر حلـب م، عاد ا1242كلها غير أنه عام 
وحدثت بـين الفـريقين معركـة عنـد المجـدل أسـفرت عـن هزيمـة الخـوارزميين وحلفـاؤهم والإسـتيلاء 

  ).68(على كل ما يملكونه فى عسكرهم 
ومثلمـــــا تفوقـــــت ضـــــيفة خـــــاتون فى العمـــــل السياســـــى ومواجهـــــة الأخطـــــار الداخليـــــة 

تتفـــوق فى ً ل حلـــب لإبنهـــا ولإبنـــه مـــن بعـــده، نجـــدها أيضـــاوالخارجيـــة وحافظـــت علـــى إســـتقلا
ـــيهم الكثـــير مـــن الأمـــوال،  ـــة، قـــدمت إل العمـــل الإجتمـــاعى فقـــد كانـــت ملكـــة عادلـــة فى الرعي
ورفعــت عــن كــاهلهم كافــة الضــرائب والمكــوس والمظــالم، بالإضــافة إلى أĔــا كانــت تــؤثر الفقــراء 

ـــيهم، ولم تقتصـــ ر سياســـتها علـــى الرعيـــة فى حلـــب،  بـــل والزهـــاد، كثـــيرة الإحســـان والتحـــنن إل
إلى كــل مــن يفــد إلى باđــا ً إمتــدت إلى كافــة أعمالهــا، ولم تــزل صــدقاēا دارة وإحســاĔا واصــلا

  ).69(ً مجبوراً وما قصدها أحد إلا رجع مجبرا
كمــا ينســب إليهــا رعايــة عناصــر الزهــاد والعبــاد، فقــد أنشــأت الفــردوس وجعلتهــا تربــة 

، كمـــا )70(مـــن القـــراء والفقهـــاء والصـــوفية ً ورتبـــت فيهـــا خلقـــاً ا،وجامعـــً ومدرســـة، ورباطـــا
ً ، والتى ينقطع فيها الصوفية للعبادة والذكر كما تحـوى أخلاطـا)71(أنشأت خانقاه الفرافرة  

ــــازت ضــــيفة خــــاتون بنشــــاط وافــــر فى العمــــل . )72(مــــن الفقــــراء وأبنــــاء الســــبيل  وهكــــذا إمت
  ).74(لب تغلق لموēا لمدة ثلاثة أيام جعلت أبواب ح) 73(السياسى والإجتماعى 

وعندما نقارĔا بالملكة الصليبية ميلسندا سواء على المستوى السياسى أو الإجتماعى 
أن ً عامــا22نجــد أنــه علــى المســتوى السياســى لم تســتطع الملكــة ميلســندا رغــم حكمهــا لمــدة 

د بــــل وعلــــى العكــــس توحــــد الجبهــــة الداخليــــة للصــــليبيين فى مواجهــــة الخطــــر الإســــلامى المتزايــــ
ســاهمت فى إنــدلاع حــرب أهليــة عملــت علــى تقســيم المملكــة إلى نصــفين فأحــدثت الفرقــة فى 
صفوف الصليبييين كما أĔا لم تستطع أن تتصدى للأخطار الخارجية المتمثلة فى حركة الجهـاد 

محمـود من سقوط الرهـا وفشـل الحملـة الصـليبية الثانيـة ثم إسـتيلاء نـور الـدين ً الإسلامى، بدءا
م،  ومــن ثم يمكننــا القــول أĔــا ســاهمت بطريــق غــير مباشــر فى فشــل  1153علــى دمشــق عــام 
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المشــروع الصــليبى فى بــلاد الشــام بينمــا نجــد ضــيفة خــاتون أي قرابــة  ربــع مــدة حكــم  ميســلندا 
باستثناء عـامين  اسـتطاعت علـى الـرغم مـن أن مـدة حكمهـا أقـل وهـو سـت أعـوام أن تحـافظ 

لإبنها ولإبنه مـن بعـده، وتمكنـت مـن مواجهـة الأخطـار الداخليـة المتمثلـة على إستقلال حلب 
فى إنقســـامات البيـــت الأيـــوبى،  والخارجيـــة المتمثلـــة فى التركمـــان والصـــليبيين والخـــوارزميين، بـــل 
ويكمننـــا القـــول أĔـــا حافظـــت علـــى حلـــب، والـــتى كـــان عليهـــا ضـــغط شـــديد مـــن قبـــل القـــوى 

  .الإسلامى – الصليبية على مدى الصراع الصليبى
وإذا كان هناك وجـه إتفـاق بـين الملكـة ميلسـندا وضـيفة خـاتون فـإن كلتاهمـا سـاهمت  

  .بطريقة غير مباشرة فى فشل المشروع الصليبى فى بلاد الشام، ونجاح حركة الجهاد الإسلامى
لتفـوق ً لضـيفة خـاتون، الـذى كـان نتاجـاً أما علـى المسـتوى الإجتمـاعى فنجـد تفوقـاً ظـاهراً   
ضـــارة الإســـلامية فى العصـــور الوســـطى، وذلـــك علـــى عكـــس الملكـــة ميلســـندا والـــتى كانـــت الح

لكيان صليبى عدواني غاشم  قائم على دعم آلة الحرب وسفك الدماء  فقط على نحو ً نتاجا
  .  ذكرناه من قبل
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  الهوامش
أوتجــه بالشــكر  للأســتاذ الــدكتور محمــد مــؤنس عــوض  الــذي  أقــترح علــيَّ موضــوع * 

  . إسحق عبيد. هذا البحث  وشجع لي بالمشاركة في تكريم العلامة  اموضوع 
)1( William of Tyre , History of the  deeds done beyond 

the sea,Trans.by Bebcock and Krey ,Vol .II, New York 
1943, PP.135-139, Mayer (H.E.),” Studies in the History 
of Queen Melisenda of Jerusalem“,D.O.P., Vol.XXVI, 
1972, PP.93-182.                                                            

، "السـادس الهجــرى /ملكــات بيـت المقــدس فى القـرن الثــانى عشـر المــيلادى "أسـامة زكــى زيـد، 
 . 66-21م، ص1995، يناير 8مجلة كلية الآداب، جامعة طنطا، عدد 

ون ابنـة السـلطان الملـك العـادل سـيف الـدين أبـو بكـر ولـدت فى عـام السيدة ضيفة خـات) "2(
علـى خلـب مـن قبـل أخيـه صـلاح ًبقلعة حلب حين كـان والـدها ملكـاه  581/ م  1185

الــدين وســبب تســميتها صــيفة أنــه كــان عنــد أبيهــا ضــيف وقــت ولادēــا فســماها ضــيفة وهــى 
  -:أنظر " اة والده العادل شقيقة الملك الكامل محمد الذى إعتلى عرش السلطنة بعد وف

م،  1996بــــيروت.ابــــن العــــديم، زبــــدة الحلــــب مــــن تــــاريخ حلــــب، تحقيــــق خليــــل منصــــور، ط
؛ أبــــو الفــــداء، المختصــــر فى أخبــــار البشــــر، تحقيــــق محمــــد زيــــنهم عــــرب ويحــــى ســــيد 513ص

؛ ابــن الــوردى، تتمــة المختصــر فى أخبــار 208-207ت، ص.القــاهرة ب.، ط3حســنين، ج
؛ الحنبلـى، شـفاء القلـوب فى مناقـب 172م، ص1866م، 1285رة القـاه.، ط2البشر، ج

  . 283م،ص1996القاهرة .بنى أيوب، تحقيق مديحة الشرقاوى، ط
الخــاتون كلمــة فارســية ومعناهــا المــرأة صــاحبة الكــلام فى البيــت المتصــرفة فيــه ومنهــا خــاتون ) 3(

م،  1988القـاهرة .ربـة، طالسـيد آدى أشـير، الألفـاظ الفارسـية المع -:التركية والكردية أنظـر 
  .51ص

  -:عن الملك بلدوين الثانى أنظر) 4(
William of Tyre,op.cit, Vol.I,P.95,P.116,Vol.II,PP.45-
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46.  
صــــفاء عثمــــان محمــــد إبــــراهيم، مملكــــة بيــــت المقــــدس فى عهــــد الملــــك بلــــدوين الثــــانى،         

  . م2008القاهرة .ط
)5( Runciman ,A history of the Crusades, Vol.II, London, 

1978, P.117,   La Monte (J.) ,The Feudal Monarchy in 
the Latin Kingdom of  Jerusalem ,Cambridge1932 , New 
York1970,P.10, Mayer (H.E.),”The Succession to 
Baldwin of Jerusalem English Impact on the East”, 
D.O.P, Vol.XXVI, 1972,PP.93-187.  

  .154م، ص1984القاهرة . ين مؤنس، نور الدين سيرة مجاهد صادق، طحس 
  -:عن فولك أوف أنجو أنظر ) 6(

Orderic Vitalis , The Ecclesiastical History of Orderic 
Vitalis, ed.and trans.by Marjorie Chibnall, Oxford1973, 
William of Tyre, op.cit, Vol.II, PP.47-91, Mayer (H.E.), 
“Angevins versus Normans the Men of king Fulk of 
Jerusalem “, A.P.S.,Vol.133,1989.                                                                 
سرور عبد المنعم، السياسة الداخلية والخارجية لمملكة بيـت المقـدس فى عهـد فولـك أوف أنجـو 

، رســـالة دكتـــوراه غـــير منشـــورة، كليـــة البنـــات، جامعـــة )ه 538-526/ م1131-1143(
الأوضـــاع الداخليـــة لمملكـــة بيـــت المقـــدس فى عهـــد الملـــك فولـــك "م؛ 2001عـــين شمـــس عـــام 

محمــد مــؤنس .، ضــمن دراســات فى تــاريخ العلاقــات بــين الشــرق والغــرب، إصــدار د"الأنجــوى 
  .م2003القاهرة .عوض، ط

القـــــــــــــاهرة .، ط3حســـــــــــــن حبشـــــــــــــى، ج.يبية، تولـــــــــــــيم الصـــــــــــــورى، الحـــــــــــــروب الصـــــــــــــل) 7(
؛ ســـرور عبـــد المـــنعم، 156؛ حســـين مـــؤنس، المرجـــع الســـابق، ص124-123م،ص1994

  .69-65السياسة الداخلية والخارجية، ص
Runciman,op.cit,Vol.II, PP. 192-193, La Monte, op.cit, 
P.13, Mayer, Queen Melisenda , P.102    
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؛حســــين مـــــؤنس، المرجــــع الســـــابق،  125، ص3ابق، جولــــيم الصـــــورى، المصــــدر الســـــ) 8( 
  .157ص

Runciman,op.cit,Vol.II, PP.193, Mayer,Queen 
Melisenda, P.104. 

  -:عن الملك بلدوين الثالث أنظر )9(
عبـــد اللطيـــف عبـــد الهـــادى، السياســـة الخارجيـــة لمملكـــة بيـــت المقـــدس فى عهـــد الملـــك بلـــدوين 

ير منشــورة، كليــة الآداب، جامعــة عــين شمــس ، رســالة ماجســتير غــ)1163-1146(الثالــث 
  .م1990

Baldwin , The Latin States Under Baldwin III and 
Amalric I, (1143-1174), In Setton, A History of the 
Crusades , Vol.I, Pennsylvania1985. 

   -:عن سقوط إمارة الرها الصليبية أنظر ) 10(
؛ الأصــــفهانى، 280-279م، ص1908بــــيروت .ابــــن القلانســــى، ذيــــل تــــاريخ دمشــــق، ط

؛ ابـــن الأثـــير، الكامـــل فى التـــاريخ، 187م، ص 1980بـــيروت .تـــاريخ دولـــة آل ســـلجوق،ط
؛ التاريخ الباهر فى الدولـة 332-331م، ص1998بيروت.، ط9تحقيق يوسف الدقاق، ج

ـــة، تحقيـــق عبـــد القـــادر طليمـــات، ط ؛ أبـــو شـــامة، 69 -66م، ص1963القـــاهرة .الأتابكي
م، 2002بــــــيروت.، ط1ضــــــتين فى أخبــــــار الــــــدولتين، تحقيــــــق إبــــــراهيم شمــــــس الــــــدين، جالرو 
ــــــن العــــــديم، المصــــــدر الســــــابق، ص171-170ص ــــــن واصــــــل، مفــــــرج 325-324؛ اب ؛ اب

-93م، 1953القـاهرة .، ط1الكروب فى أخبار بنى أيوب، تحقيق جمال الـدين الشـيال، ج
؛ اليــــافعى اليمــــنى 196صم، 1997بــــيروت .، ط12؛ ابــــن كثــــير، البدايــــة والنهايــــة، ج94

م، 1997بــــــيروت.، ط3المكــــــى، مــــــرآة الجنــــــان وعــــــبرة اليقظــــــان، تحقيــــــق خليــــــل منصــــــور، ج
 .318-307م، ص1986القاهرة .؛ علية الجنزورى، إمارة الرها الصليبية، ط207ص

 Eugene III Announce a Crusade 1145, In Thatcher , A 
Source Book of  Medieval History, NewYork1905, 
Nerses Schnorhali, Eligie sur la prise  d'Edessa, R.H.C., 
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Doc.Arm,T.I,Paris1869,PP.227-268, Gregoire le Pretre, 
R.H.C.,Doc.Arm,T.I,Paris1869,P.157,Alptekin (C.), The 
reign of Zangi (521-541/1127-1146), Ataturk University, 
Erzurum1978,PP.64-65,Gibb(H.),” Zengi and the full of 
the Edessa” In Setton, A History of the Crusades, Vol.I, 
Pennsylvania1985,461. 

؛حســــين مــــؤنس، المرجــــع الســــابق،  238، ص3ولــــيم الصــــورى، المصــــدر الســــابق، ج) 11(
  .173ص

Mayer,Queen Melisenda,P.117 
)12( William of Tyre, op.cit, Vol.II, P.142, Grousset                             

(R.), Histoire des Croisades ,T.II, Paris 1943, P.128, 
Richard(J.), Le Royaume Latin de Jerusalem, Paris1953, 
P.46, La Monte,op.cit,P.194. 

  .311علية الجنزورى، المرجع السابق، ص  
  .331، ص3وليم الصورى، المصدر السابق، ج) 13(

 (14) Grousset (R.),op.cit,T.I,PP.174-175. 
(15)William of Tyre,op.cit, Vol.II,PP.142-143,Grousset 
(R.), op.cit, T.II,P. 182, Cahen (C.), La Syrie du Nord, 
Paris 1940, P.370. 

  .311علية الجنزورى، المرجع السابق، ص 
-6/م13-12صفاء عثمان محمد إبراهيم، عوامل فشل المشـروع الصـليبى فى القـرنين ) 16(
  .95، ص.م2010جامعة عين شمس  ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب،ه7
، مجلــــة المســــتقبل العــــربى، "ملامــــح المجتمــــع الصــــليبى فى بــــلاد الشــــام "ســــعيد عاشــــور، ) 17(

  .37م، ص1987، أغسطس 102العدد
، ضـــــمن كتـــــاب دراســـــات إســـــلامية، "الحـــــروب الصـــــليبية والجهـــــاد " جـــــون لامونـــــت، ) 18(
كـى، معركـة المنصـورة وأثرهـا فى ؛عبـد الـرحمن ز  115م، ص1960القاهرة .نقولا زيادة، ط.ت
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  . 21م، ص1960القاهرة .الحروب الصليبية، ط
  .308-307، ص3وليم الصورى، المصدر السابق، ج) 19(

Runciman, op.cit, Vol.II, PP.280-281, Mayer, Queen 
Melisenda, P.126.  

  .630م، ص1963القاهرة .، ط2سعيد عاشور، الحركة الصليبية، ج) 20(
Berry(G.V.), “The Second Crusade”, In Setton, A 
History of the Crusades , Vol.I, Pennsylvania1985,P.505.  

م، 1960القـــــاهرة .الســـــيد البـــــاز العـــــرينى، ط.إرنســـــت بـــــاركر، الحـــــروب الصـــــليبية، ت) 21(
؛ محمد مؤنس عوض، فى الصراع الإسلامى الصليبى السياسـة الخارجيـة للدولـة النوريـة، 91ص
  .147م، ص1998قاهرة ال.ط

  Mayer, Queen Melisenda,PP.123-128.                                                         
القـــاهرة .افظ البنـــا، طعبـــد الحـــ.يوشـــع بـــراور، الإســـتيطان الصـــليبى فى فلســـطين، ت )22( 

     .42م، ص2001
La Monte,op.cit,P.17, Queen Melisenda,P.128.                           

  .99صفاء عثمان، عوامل فشل المشروع الصليبى، ص) 23(
  .630، ص2سعيد عاشور، الحركة الصليبية، ج)24(
  -:عن الحرب الأهلية أنظر) 25(

ـــيم الصـــورى، المصـــدر الســـابق، ؛ ســـعيد عاشـــور، الحركـــة الصـــليبية، 336-232، ص3ج ول
  .248؛ حسين مؤنس، المرجع السابق، ص646، ص2ج

Runciman ,op.cit,Vol.II,PP.334-336,La 
Monte,op.cit,P.18, Queen Melisenda,P.95. 

  .248حسين مؤنس، المرجع السابق، ص) 26(
 Runciman ,op.cit,Vol.II,P.334.    

  .334، 331، 234، ص3لمصدر السابق، جوليم الصورى، ا) 27(
خاتونات البيت الأيوبى ودورهـن فى الحيـاة السياسـية والإجتماعيـة " منى سعد الشاعر، ) 28(
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، كليــــة الآداب، جامعــــة القــــاهرة 24، مجلــــة المــــؤرخ المصــــرى، ع"والعلميــــة فى العصــــر الأيــــوبى 
  .172م، ص2001

ل، المصــدر الســابق، تحقيــق حســنين ؛ ابــن واصــ487ابــن العــديم، المصــدر الســابق، ص) 29(
؛ مــــنى ســــعد الشــــاعر، المرجــــع 116م، ص1975القــــاهرة .، ط5ربيــــع وســــعيد عاشــــور، ج

  .173السابق، ص
  .487ابن العديم، المصدر السابق، ص) 30(
ـــــوبيين، ط) 31( ـــــار الأي ـــــد، أخب ـــــن العمي ـــــن العـــــديم، المصـــــدر 21ت، ص.القـــــاهرة ب.اب ، اب

دمشــــق .، ط2حلــــب، تحقيــــق ســــهيل زكــــار، ج ؛ بغيــــة الطلــــب فى تــــاريخ487الســــابق، ص
؛ النــويرى، Ĕايــة الأرب 194، ص3؛ أبــو الفــداء، المصــدر الســابق، ج1953م، ص1988

؛ ويـذكر 217م، ص1992القـاهرة .، ط29فى فنون الأدب، تحقيق محمـد ضـياء الـريس، ج
؛ 68، ص4مــــرآة الجنــــان، ج: أنظــــر" وهــــى كانــــت مــــن الأتابــــك تســــوس الأمــــور "اليــــافعى 

م، 1997بـــيروت .ى، الســـلوك لمعرفـــة دول الملـــوك، تحقيـــق محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، طالمقريـــز 
، 5؛ ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر، تحقيق خليل شـحادة وسـهيل زكـار، ج377ص
؛ الطبــــــاخ الحلــــــبى، أعــــــلام النــــــبلاء فى تــــــاريخ حلــــــب 413-410م، ص2000بــــــيروت .ط

؛ يوســـــف 208م، ص1988م، 1923حلـــــب .، ط2الشـــــهباء، تحقيـــــق محمـــــد كمـــــال، ج
؛ الغــزى، Ĕــر الــذهب فى تــاريخ 222م، ص1900بــيروت .، ط6الــدبس، تــاريخ ســوريا، ج

، 2، محمـــــــد كـــــــرد علـــــــى، خطـــــــط الشـــــــام، ج115م، ص1942حلـــــــب .، ط3حلـــــــب، ج
؛ ســـــــعيد عاشـــــــور، الأيـــــــوبيين والمماليـــــــك فى مصـــــــر والشـــــــام، 91م، ص1983دمشـــــــق .ط
؛ فــادى عبــد 174لمرجــع الســابق، ص؛ مــنى ســعد الشــاعر، ا116م، ص1996القــاهرة .ط

-634(الرحيم عودة، الحركة الشعرية فى بلاط الملك الناصر صلاح الدين يوسف بـن العزيـز 
  .9م، ص2010، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس )ه 658

  .  162م، ص1998عمان  -الأردن .خليل بدوى، موسوعة شهيرات النساء، ط)  32(
الــذهبى،تاريخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام، تحقيــق عمــر عبــد الســلام تــدمرى،  )33(
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؛ ابــن 172، ص2؛ ابــن الوردى،المصــدر الســابق، ج437م، ص1998بــيروت .، ط46ج
ـــــــــــق وداد القاضـــــــــــى، ج ـــــــــــات، تحقي ـــــــــــوافى بالوفي ـــــــــــك الصـــــــــــفدى، ال فرانزشـــــــــــتايز . ، ط16أيب

؛ سبط بن العجمى، كنوز 283الحنبلى، شفاء القلوب، ص ؛328م، ص1991شتوتغارت
م، 1996حلـــــب.، ط1الـــــدهب فى تـــــاريخ حلـــــب، تحقيـــــق شـــــوقى شـــــعث وفـــــالح بـــــاكور، ج

؛ عمر رضا كحالـة، أعـلام النسـاء 229، ص6؛ يوسف الدبس، المرجع السابق، ج328ص
؛ محمــــد كــــرد علــــى، المرجــــع 339م،ص1959دمشــــق.، ط2فى عــــالمى العــــرب والإســــلام، ج

  .  98، ص2السابق، ج
؛ الــــذهبى، تــــاريخ الإســــلام ووفيــــات المشــــاهير، 32عميــــد، المصــــدر الســــابق، صابــــن ال) 34(
  .328، ص16؛ ابن أيبك الصفدى، المصدر السابق، ج473، ص46ج
  .178منى سعد الشاعر، المرجع السابق، ص) 35(
ابــن العمــاد الحنبلــى،  ؛216، ص46الــذهبى، تــاريخ الإســلام ووفيــات المشــاهير، ج) 36(

محمــــــــــود  -مــــــــــن ذهــــــــــب، تحقيــــــــــق عبــــــــــد القــــــــــادر أرنــــــــــاؤوط شــــــــــذرات الــــــــــذهب فى أخبــــــــــار
  .294م،ص1998بيروت.أرناؤوط،ط

، 2؛ الطبــــــاخ الحلــــــبى، المرجــــــع الســــــابق، ج487ابــــــن العــــــديم، المصــــــدر الســــــابق، ص) 37(
؛ 146م، ص1989القــــــاهرة .؛حســــــن الباشــــــا، الألقــــــاب الإســــــلامية، ط 216-215ص

  .106، ص 2محمد كرد على، المرجع السابق، ج
ـــــان، جســـــبط بـــــن ) 38( ـــــاريخ الأعي ـــــدكن .، ط8الجـــــوزى، مـــــرآة الزمـــــان فى ت ـــــاد ال ـــــدر آب حي

، 5أبــو شــامة، الــذيل علــى الروضــتين، تحقيــق إبــراهيم شمــس الــدين، ج ؛597م، ص1951
؛ ابن سباط، تاريخ بن سباط، تحقيق عمرعبد السـلام تـدمرى، 171م، ص2002بيروت.ط
  .212، ص3ابن واصل، المصدر السابق، ج ؛264م، ص1993طرابلس.، ط1ج
الــــذهبى، تــــاريخ الإســــلام ووفيــــات  ؛351، ص3أبــــو الفــــداء، المصــــدر الســــابق، ج) 39(

؛ خـــــير الـــــدين 94؛ابـــــن العمـــــاد الحنبلـــــى، شـــــذرات الـــــذهب، ص437،ص46المشـــــاهير، ج
علــــى الســــيد علــــى، المــــرأة المصــــرية  ؛216م،ص2002بــــيروت.، ط3الزركلــــى،الأعلام، ج
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  .58م،ص2002القاهرة .والشامية فى عصرالحروب الصليبة،ط
أحياءحلــب وأســواقها، تحقيــق عبــد الفتــاح رواســى القلعرجــى،  خــير الــدين الأســدى،) 40(
  .39م،ص1990بيروت.ط
ومنها السفارة التى أرسلت فيها المـؤرخ ابـن العـديم إلى الملـك العـادل الثـانى الأيـوبى فى ) " 41(

جاđا إلى ذلك ثم حدث القاهرة ليطلب من العادل أن يسير معه بنات الملك العادل الأول فأ
أن صـــار الملـــك الصـــالح ســـلطانا علـــى مصـــر قبـــل رحيـــل ابـــن العـــديم مـــن القـــاهرة فإستحضـــره 

يقبــل الأرض بــين يــدى الســتر " الصــالح وأكرمــه وزوده برســالة إلى ضــيفة خــاتون جــاء فيهــا أنــه 
ما ترسـم  العالى ويعرفها أنه ممملوكها وأنه بمحل الك الكامل وأنه يعرض نفسه لخدمته وإمتثال

  .58؛ على السيد على، المرجع السابق،ص500زبدة الحلب، ص: أنظر" به 
  .301، ص29المصدر السابق،ج النويرى،) 42(
؛ الذهبى، تاريخ الإسلام ووفيات 208-207، ص3أبو الفداء، المصدر االسابق، ج) 43(

تحقيــق ســيد ؛ ابــن الشــحنة، روضــة المنــاظر فى علــم الأوائــل والأواخــر، 46،437المشــاهير، ج
؛ 328، ص16؛ الصــفدى، المصــدر الســابق، ج252م، ص1997بــيروت.محمــد مهــنى، ط

؛ عمر رضا  212، ص2؛الطباخ الحلبى، المرجع السابق،، ج83الحنبلى، المصدر السابق، ص
؛ الزركلـى، 162؛ خليـل بـدوى، المرجـع السـابق، ص339، ص2كحالة، المرجـع السـابق، ج

دين الأسدى، موسوعة حلب المقارنة، تحقيق الأديب ؛ خير ال216، ص3المرجع السابق، ج
  .224م،ص2009حلب .محمد كمال، ط

؛ابـن أيبـك الـدودارى، الـدر المطلـوب فى 451-450ابن العديم، المصدر السابق، ص) 44(
؛ أبـو الفـداء، 178-176م، ص1972القـاهرة .أخبار بنى أيوب؛ تحقيق سعيد عاشور،ط 

، 46هبى، تـاريخ الإسـلام ووفيـات المشـاهير، ج؛ الـذ208-207، ص3المصدر السـابق، ج
؛ ابـــن الفـــرات، تـــاريخ بـــن الفـــرات، 328، ص16؛ الصـــفدى، المصـــدر الســـابق، ج473ص

؛ المقريـــــزى، المصـــــدر 126-119م، ص1970القـــــاهرة .، ط1تحقيـــــق حســـــن الشـــــماع، ج
؛ ســــبط بــــن العجمــــى، 283؛ الحنبلــــى، شــــفاء القلــــوب، ص295-293،ص1الســــابق، ج
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؛ 214-212، ص3؛ ابـــــــن واصـــــــل، المصـــــــدر الســـــــابق، ج327، 1المصـــــــدر الســـــــابق، ج
م، 1990بـيروت .، ط1النعيمى، الدارس فى تـاريخ المـدارس، تحقيـق إبـراهيم شمـس الـدين، ج

؛ يوســــف الــــدبس، المرجــــع الســــابق، 212، 2؛ الطبـــاخ الحلــــبى، المرجــــع الســــابق، ج259ص
  .229، ص6ج
  -: عن وفاة الملك الظاهر أنظر) 45(

؛ أبـــــو شـــــامة، الـــــذيل علـــــى 369م، ص 2004بـــــيروت .،، ط10امـــــل، جابـــــن الأثـــــير، الك
؛ ابـــن خلكـــان، وفيـــات 454؛ ابـــن العـــديم، المصـــدر الســـابق، ص145، ص5الروضـــتين، ج

؛ ابـن العـبرى، تـاريخ مختصـر 6م، ص1971بـيروت.،ط 4الأعيان، تحقيق إحسان عبـاس، ج
ريخ الملــوك، تحقيــق ؛ أبــو الفــداء، التــبر المســبوك فى تــوا403م، ص1983بــيروت .الــدول، ط

؛ ابـن الكثـير، البدايـة والنهايـة، تحقيـق 73م، ص1995القـاهرة .محمد زيـنهم محمـد عـرب، ط
، 3؛ الــذهبى، العــبر فــيمن غــبر، ج52م، ص1998القــاهرة .، ط17عبــد االله بــن التركــى، ج

؛ 204-201، ص1؛ ابـــــــن الفـــــــرات، المصـــــــدر الســـــــابق، ج16م، ص1985بـــــــيروت .ط
؛ 241، ص3؛ ابـــن واصـــل، المصـــدر الســـابق، ج305، ص1، جالمقريـــزى، المصـــدر الســـابق

، 6؛ يوســــف الــــدبس، المرجــــع الســــابق، ج256، صــــص1ابــــن ســــباط، المصــــدر الســــابق، ج
  .  203ص

  -:عن الملك العزيز أنظر ) 46(
، 8؛ ابـــن العميـــد، المصـــدر الســـابق، ص703، ص8ســـبط بـــن الجـــوزى، المصـــدر الســـابق، ج

، 4؛ ابـــــن خلكـــــان، المصـــــدر الســـــابق، ج485؛ ابـــــن العـــــديم، المصـــــدر الســـــابق، ص21ص
، 3؛ أبــــو الفــــداء، المصــــدر الســــابق، ج473؛ ابــــن العــــبرى، المصــــدر الســــابق، ص10-9ص
ـــــــن القـــــــوطى، الحـــــــوادث الجامعـــــــة والتجـــــــارب النفعـــــــة، ب194ص ؛ 41ت، ص.ط ب.؛ اب

؛ 229، ص17؛ ابن الكثير، المصدر السابق، ج217، ص29النويرى، المصدر السابق، ج
بـــــيروت .، ط2لإســـــلام، تحقيـــــق حســـــن إسماعيـــــل مـــــروة ومحمـــــود أرنـــــاؤوط، جالـــــذهبى، دول ا

؛ اليــافعى اليمــنى، 216، ص46؛ تــاريخ الإســلام ووفيــات المشــاهير، ج145م، ص1999
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؛ ابـن دقمـاق، 405، ص5؛ ابن خلدون، المصدر السـابق، ج68، ص4المصدر السابق، ج
؛ 86-85م، ص1999بـــــيروت.نزهـــــة الأنـــــام فى تـــــاريخ الإســـــلام، تحقيـــــق سمـــــير طيـــــاره، ط

؛ ابــن تغــرى بــردى، النجــوم الزاهــرة فى ملــوك مصــر 377، ص1المقريــزى، المصــدر الســابق، ج
؛ الحنبلـى، 634م، ص1992بـيروت.، ط16والقاهرة، تحقيق محمد حسين شمـس الـدين، ج

؛ يوســـف الـــدبس، 309، ص1؛ ابـــن ســـباط، المصـــدر لاســـابق، ج309شـــفاء القلـــوب، ص
  .291، ص2مد كرد على، المرجع السابق، ج؛ مح222، ص 6المرجع السابق، ج

  -:عن الملك الناصر أنظر ) 47(
فـــادى عبـــد الـــرحيم عـــودة، الحركـــة الشـــعرية فى بـــلاط الملـــك الناصـــر صـــلاح الـــدين يوســـف بـــن 

، رســــالة ماجســــتير غــــير منشــــورة، جامعــــة النجــــاح الوطنيــــة، نــــابلس )ه 658-634(العزيــــز 
  .م2010

  -:عن وفاة ضيفة خاتون أنظر) 48(
؛ 208-207، ص3؛ أبـو الفـداء، المصـدر السـابق، ج32ابن العميد، المصدر السـابق، ص
؛ الــذهبى، 301، ص29؛ النــويرى، المصــدر الســابق، ج351الــدودارى، الــدر المطلــوب، ص

، 2؛ ابـــن الـــوردى، المصـــدر الســـابق، ج473، ص46تـــاريخ الإســـلام ووفيـــات المشـــاهير، ج
؛ ابـــــن خلـــــدون، المصـــــدر الســـــابق، 328، ص16؛ الصفدى،المصـــــدر الســـــابق، ج172ص
ـــــــن الشـــــــحنة، المصـــــــدر الســـــــابق، ص413، ص5ج ـــــــوب، 252؛ اب ـــــــى، شـــــــفاء القل ؛ الحنبل
ــــاخ الحلــــبى، المرجــــع 327، ص1؛ ســــبط بــــن العجمــــى، المصــــدر الســــابق، ج283ص ؛ الطب

؛ عمــر رضــا كحالــة، 6، ص6؛ يوســف الــدبس، المرجــع الســابق، ج212، ص2الســابق، ج
؛ الزركلـــى، المرجـــع 162يـــل بـــدوى، المرجـــع الســـابق، ص؛ خل340، ص2المرجـــع الســـابق، ج

  . 224؛ خير الدين الأسدى، موسوعة حلب المقارنة، ص216، ص3السابق، ج
ـــــدودارى، المصـــــدر 700-699، ص8ســـــبط بـــــن الجـــــوزى، المصـــــدر الســـــابق، ج) 49( ؛ ال

؛ اليـــــافعى 117-116، ص29؛ النـــــويرى، المصـــــدر الســـــابق، ج218-217الســـــابق، ص
-377، ص1؛ المقريـــزى، المصـــدر الســـابق، ج70-69، ص4الســـابق، جاليمـــنى، المصـــدر 
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ـــــوب، ص378 ـــــن واصـــــل، المصـــــدر الســـــابق، ج272-271؛ الحنبلـــــى، شـــــفاء القل ، 5؛ اب
ـــــــــــــــــــدبس، المرجـــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــابق، ج144، 77،100،121،122ص ، 6؛ يوســـــــــــــــــــف ال
-1250(؛عــــادل عبــــد الحــــافظ حمــــزة، نيابــــة حلــــب فى عصــــر ســــلاطين المماليــــك 222ص

  .54-53م،ص2000القاهرة .، ط1ج ،)ه 648-623/م1715
بـــــــيروت .، ط3الســــــيد البــــــاز العــــــرينى، ج.رانســــــيمان، تــــــاريخ الحــــــروب الصــــــليبية، ت) 50(

  .398م، ص1997
ـــــــن العـــــــديم، المصـــــــدر الســـــــابق، ص) 51( ـــــــن واصـــــــل، المصـــــــدر الســـــــابق، ج489اب ، 5؛ اب

؛ فــادى عبــد الــرحيم، المرجــع 174؛ مــنى ســعد الشــاعر، المرجــع الســابق، ص122-120ص
  .11ابق، صالس

، 5؛ ابـــــــن الواصـــــــل، المصـــــــدر الســـــــابق، ج489ابـــــــن العـــــــديم، المصـــــــدر الســـــــابق، ص) 52(
؛ فــادى عبــد الــرحيم، المرجــع 175؛ مــنى ســعد الشــاعر، المرجــع الســابق، ص130-128ص

  .12السابق، ص
؛ ســـعيد عاشـــور، الأيـــوبيين والمماليـــك، 147، ص5ابـــن واصـــل، المصـــدر الســـابق، ج) 53(

  .175لشاعر، المرجع السابق، ؛ منى سعد ا116-1115ص
؛ مـنى 116، ص3؛ الغـزى، المرجـع السـابق، ج498ابن العديم، المصدر السـابق، ص) 54(

ـــــرحيم، المرجـــــع الســـــابق، 179-178ســـــعد الشـــــاعر، المرجـــــع الســـــابق، ص ؛ فـــــادى عبـــــد ال
  .15ص

  .178منى سعد الشاعر، المرجع السابق، ص) 55(
؛ 198، ص3بو الفداء، المصدر السـابق، ج؛ أ494ابن العديم، المصدر السابق، ص) 56(

، 2؛ الطبـــــــاخ الحلـــــــبى، المرجـــــــع الســـــــابق، ج183، ص5ابـــــــن واصـــــــل، المصـــــــدر الســـــــابق، ج
  .178؛ منى سعد الشاعر، المرجع السابق، ص209ص

، 5؛ ابـــن واصـــل، المصـــدر الســـابق، ج497-496ابـــن العـــديم، المصـــدر الســـابق، ص) 57(
  .186ص
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  .268،ص5؛ ابن واصل، المصدر السابق، ج500صابن العديم، المصدر السابق،) 58(
  .180منى سعد الشاعر، المرجع السابق، ص) 59(
   ، 5؛ ابــــــــن واصــــــــل، المصــــــــدر الســــــــابق، ج500ابــــــــن العــــــــديم، المصــــــــدر الســــــــابق،ص) 60(

  . 269-268ص
ـــــــن العـــــــديم، المصـــــــدر الســـــــابق،ص ) 61( ـــــــن واصـــــــل، المصـــــــدر الســـــــابق، ج490اب   ، 5؛ اب

  .12رجع السابق، ص؛ فادى عبد الرحيم، الم130ص 
، 5؛ ابـــن واصـــل، المصـــدر الســـابق، ج491-490ابـــن العـــديم، المصـــدر الســـابق،ص) 62(

  .133-132ص
؛ 203، ص3؛ أبو الفداء، المصدر السـابق، ج500ابن العديم، المصدر السابق،ص ) 63(

ـــــــن واصـــــــل، المصـــــــدر الســـــــابق، ج ـــــــبى، المرجـــــــع الســـــــابق، ج79، ص 5اب ـــــــاخ الحل ، 2؛ الطب
ـــــرحيم، المرجـــــع 203، ص3ى، المرجـــــع الســـــابق، ج؛ الغـــــز 210-209ص ـــــادى عبـــــد ال ؛ ف

  .15السابق، ص
  .288، ص5؛ ابن واصل، المصدر السابق، ج505ابن العديم، المصدر السابق،ص) 64(
-283، ص5؛ ابن واصل، المصدر السـابق، ج503ابن العديم، المصدر السابق،ص) 65(

  .13؛ فادى عبد الرحيم، المرجع السابق، ص284
؛ ابـــــــن واصـــــــل، المصـــــــدر الســـــــابق، 505-504بـــــــن العـــــــديم، المصـــــــدر الســـــــابق،صا) 66(
؛ محمد مؤنس عـوض، صـلاح الـدين 13؛ فادى عبد الرحيم، المرجع السابق، ص5،288ج

  . 283م، ص2008القاهرة .بين التاريخ والأسطورة، ط
  .505ابن العديم، المصدر السابق،ص) 67(
؛ 512-511لعـديم، المصـدر السـابق، ص؛ ابـن ا32ابن العميد، المصدر السابق،ص) 68(

  .13؛ فادى عبد الرحيم، المرجع السابق، ص311، ص5ابن واصل، المصدر السابق، ج
ــــــات المشــــــاهير، ج) 69( ــــــاريخ الإســــــلام ووفي ــــــذهبى، ت ؛ الصفدى،المصــــــدر 473، ص46ال

ـــــن العجمـــــى، المصـــــدر الســـــابق، ج328، ص16الســـــابق، ج ـــــن 328، ص1؛ ســـــبط ب ؛ اب
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  .313، ص5ج واصل، المصدر السابق،
، 1ابــن شــداد، الأعــلاق الخطــيرة فى ذكــر أمــراء الشــام والجزيــرة، تحقيــق زكريــا عبــادة، ج) 70(
؛ ابـــــــــــن الشـــــــــــحنة، الـــــــــــدر المنتخـــــــــــب فى تـــــــــــاريخ حلـــــــــــب، 261م، ص1991دمشـــــــــــق .ط
ــــــن العجمــــــى، المصــــــدر الســــــابق، ج113م، ص1984دمشــــــق.ط ؛ 322، ص1؛ ســــــبط ب

الطبــــاخ الحلــــبى، المرجــــع الســــابق،  ؛217-213، ص 2الطبــــاخ الحلــــبى، المرجــــع الســــابق، ج
م، 1960دمشــــق .؛ أبـــو فـــرج العــــش، أثارنـــا فى الإقلــــيم الســـورى، ط291-289، ص2ج
؛ محمد كرد على، المرجع السـابق، 339، ص2؛ عمر رضا كحالة، المرجع السابق، ج70ص
ـــــة، ط106، ص6ج م، 1986دمشـــــق .؛ عفيـــــف đنســـــى، الشـــــام والحضـــــارة دراســـــة تاريخي
؛ خــــــير الــــــدين 300-298لأســــــدى، أحياءحلــــــب وأســــــواقها، ص؛ خــــــير الــــــدين ا158ص

  .224الأسدى، موسوعة حلب المقارنة، ص
خانقـــاه كلمـــة فارســـية معناهـــا بيـــت وجعلـــت فى بـــادىء الأمـــر لإنقطـــاع الصـــوفية فيـــه ) 71(

للعبادة والذكر ويمكن القول بأن الخانقاه فى عصر سـلاطين المماليـك أصـبحت مسـجد وبيـت 
د ومدرسـة ومسـاكن للطلبـة كـذلك أطلـق لفـظ خانقـاه علـى المكـان للصوفية وقد تكـون مسـج

محمــــد محمــــد أمــــين وليلــــى علــــى : الــــذى يجتمــــع فيــــه الصــــوفية لممارســــة وظيفــــة التصــــوف أنظــــر
  .39م، ص1990القاهرة .إبراهيم، المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية، ط

؛ 108لدر المنتخـب، ص؛ ابن الشحنة، ا237، ص1ابن شداد، المصدر السابق، ج) 72(
؛ عمــر 8، ص2؛ الغــزى، المرجــع الســابق، ج212، ص 2الطبــاخ الحلــبى، المرجــع الســابق، ج
؛ أحمــــد رمضــــان، المجتمــــع الإســــلامى فى بــــلاد 339، ص2رضــــا كحالــــة، المرجــــع الســــابق، ج

؛ 143، ص6؛ محمــد كــرد علــى، المرجــع الســابق، ج152م، ص1977القــاهرة .الشــام، ط
؛ خــــير الــــدين الأســــدى، أحياءحلــــب وأســــواقها، 158لســــابق، صعفيــــف đنســــى، المرجــــع ا

  .402، 292، 291، 94ص
  .283محمد مؤنس عوض، صلاح الدين بين التاريخ والأسطورة، ص) 73(
؛ الصــــفدى، المصــــدر 473، ص 46الــــذهبى، تــــاريخ الإســــلام ووفيــــات المشــــاهير، ج) 74(

  .328، ص1؛ سبط بن العجمى، المصدر السابق، ج328، ص16السابق، ج
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